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  حياة ابن رشد

 ا تمييز، بنِ رشد الحفيديلسوف محمد بن أحمد بنِ محمدهو أبو الوليد العالمُ الف
رشداله عن جده الفقيه، إذ كان يسمى أيض بن أبا الوليد محمد .  

الموافق ه ٥٩٥م، وتوفي بمراكش سنة ١١٢٦الموافق ه ٥٢٠ولد في قرطبة سنة 
م، وهو من عائلة علمٍ وفقه، فجده فقيه وقاضٍ وإمام للمسجد الجامع ١١٩٨

القضاءابقرطبة، وتقلد والده أيض بمنص .  
الدينية حتى أصبح ضليع ا على مذهب مالك، كما ادرس في موطنه العلوم 

  .درس الطب
المؤمن بنِ علي من خليفة الموحدين عجاء إلى مراكش بدعوة للمساعدة بد 

على إقامة مؤسسات تعليمية، وبقي في مراكش إلى خلافة يوسف بنِ عبد المؤمن 
الموحدي، وقد تعرف في أثناء إقامته بمراكش بطبيب الخليفة الطبيبِ الفيلسوف ابن 

للخليفةاالطفيل، وحلَّ محله طبيب .  
                                                           

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق )*(

  ٦٢١
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قرب غرناطة، ثم صفح عنه استجابة لنفر من في إلىتعرض لغضب الخليفة فن 
وجوه إشبيلية، واستدعاه إلى مراكش حيث وافاه الأجل في العام نفسه عام 

 ، ثم نقل إلى مدافن أهله بقرطبة، وقد حضر الصوفيُّلاً، ودفن هناك أوه٥٩٥
  .المشهور ابن عربي جِنازته

  :مكانته

 المصلحةستقامة والنـزاهة وخدمة شهِد جميع الذين ترجموا لحياته بالفضل والا
، لاً وفضا وعلملاً ينشأ في الأندلس مثلُه كمالم«، ويقول عنه ابن الأبار ةالعام

الناسِ تواضع اوكان على شرفه أشدهم جناحوولي قضاءَ قرطبة، ا وأخفض ،
 ولا فحمدت سيرته، وتأثلت له عند الملوك وجاهةٌ عظيمة لم يصرِفْها في ترقيعِ حال
  .»جمعِ مال، إنما قصرها على مصالحِ أهلِ بلاده خاصةً ومنافعِ أهلِ الأندلسِ عامةً

: وقد ردد هذه الشهادةَ جميع الذين ترجموا له، فقال ابن عبد الملك المراكشي
 لم ينفق جاهه قط في ،كان على تمكن حظوته عند الملوك، وعظمِ مكانته لديهم«

ر منفعة لنفسه، إنما كان يقصره على أهل بلده خاصة، شيء يخصه، ولا في استجرا
  .»ومنافعِ سائر بلاد الأندلس عامة

وسبعين سنة قضاها كلَّها في الدراسة والتدريس والبحث اعاش ابن رشد خمس 
والتأليف، ومع أنه تولى قضاء إشبيلية ثم قضاء قرطبة، وتنقل بين المغرب والأندلس 

عه العلمية، وكان ينشد وحدةَ الحقيقة وتكامل المعرفة إلى مشاريافقد بقي مشدود.  

لم يكن فيلسوف قرطبة يدعي امتلاك الحقيقة، بل كان يرى أن الاجتهاد في 
 في ا صاحبه للصواب والخطأ خصوصيعرضالنظريات كالاجتهاد في الفقهيات، 

م وشكوكهم اعتراضابالمسائل الشائكة، ولذلك كان يطلب من قرائه أن يبعثوا له 
  .مراجعة موقفهكتابةً كي يتمكن من 
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رشد مجدد لم يشرح في مجال الفلسفة أرسطو فقط، وإنما تجاوز القد كان ابن ،
الطريقةَ » ابن رشد الفقيه«الشرح إلى الاجتهاد الفلسفي الأصيل، مثلما تجاوز 

 ى ابن رشدوسيبق. السائدةَ قبله في طرح مسائل الشريعة والعقيدة والعلم والفلسفة
اأنموذجالذي يجمع بين الأصالة ا للمثقف العربي المطلوبِ اليوم وغد المثقف ،

  .والمعاصرة والتشبع بالروح النقدية وبالفضيلة العلمية والخلقية

٦٢٣

وكانت ثقافته موسوعيةً فهو الفقيه والفيلسوف والعالم والطبيب، يتبوأ مكانة 
 إلى أفكار ابنِ رشد، افي أمس الحاجة حاليمرموقة في تاريخ الفكر الإنساني، ونحن 

إلى روحه العلمية النقدية الاجتهادية واتساعِ أفقه المعرفي، وانفتاحه على الحقيقة أنى 
تبدت له، وربطه بين العلمِ والفضيلة على مستوى الفكر ومستوى السلوك سواءٌ 

 الثقافة العربية الإسلامية بسواء، إنه مفكر وفيلسوف عبقري، كان له تأثير كبير في
  .وفي الثقافة البشرية على وجه العموم

والواقع يمثل ابن رشد في نشاطه الفكري التكاملَ الثقافيَ، ليس بين الثقافة العربية 
، ولكن في الوقت نفسه  فحسبالإسلامية والثقافات الأخرى من الإغريقية واللاتينية

، إذ إن مشاركاته الفلسفيةَ مع الفلاسفة في في نطاق الفكر العربي الإسلامي نفسه
  .المشرق العربي تعد هي الأخرى من المنطلقات الرئيسة للفكر العربي الإسلامي

 للعرب والمسلمين وحدهم، وإنما هو اوفي ضوء ذلك لا يعد ابن رشد ملكً
ملك للفكر الإنساني الذي أسهم فيه وشارك مع من شاركوا من الرجال العظام في 

  .مسيرة الحضارة الإنسانية
إن ابن «: »المدخل إلى تاريخ العلوم«يقول المؤلف جورج سارتون في كتابه 

رشد كان من أكابر فلاسفة الإسلام، ولقد أثر بفلسفته أكثر من أرسطو نفسه، 
ودون ريب إن ابن رشد هو مؤسس الفكر الحر، فقد فتح أمام علماءِ أوربا البحثَ 

  .»ريعها، وأخرجها من ظلمات التقليد إلى نور العقل والتفكيروالمناقشة على مصا
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إن الفلاسفةَ «: »مآثر العرب في النهضة الأوربية«ويقول رام لاندو في كتابه 
الغربيين لا يمكن أن يصلوا إلى مستواهم الذي نراه اليوم لو لم يحصلوا على نتائجِ 

  .»بحوث ابنِ رشد في الفلسفة

  :مؤلفاته

ومن مؤلفاته في الطب .  في العقائد والفقه والفلك والطبألف ابن رشد
. في سبعة أجزاء، وجملةُ رسائلَ وشرح لأرجوزة ابنِ سينا في الطب» الكليات«

، »افت الفلاسفة«في الرد على الغزالي » افت التهافت«ومن كتبه في الفلسفة 
 من جهوده لشرح ا كبيراجزءً» ابن رشد«والمقدمات في اثنتي عشرة مقالة، ووقف 
متفاوتة بين طويلة ومتوسطة وموجزة، اأفكارِ أرسطو، فدرسها وشرحها شروح 

هذه الشروحِ إلى ثمانية وعشرين شرح لم يبق منها في العربية إلا اووصل عدد ،
  .القليل، وتكاد تكون تامة في ترجماا اللاتينية

طلة بإسبانيا، أو باليرمو وعرِفت مؤلفاته بطريق ما ترجم منها في مدرسة طلي
في صقلية، وشمل تأثيره الجامعات الناشئةَ في أوربا كجامعة باريس وجامعة بادوا 

  ...والبندقية وبولونيا

إلى العبرية أو اللاتينية أو إليهما مع اومن مؤلفاته ما هو بالعربية مع ترجمات ،
  .إلى اللغات الحديثةومنها ما لم يبق منها سوى هذه الترجمات، ومنها ما ترجم 

وهناك من مؤلفاته ما طبع طبعات تتفاوت في قيمتها، ومنها ما لا يزال 
أما شروح ابنِ رشد على أرسطو وهي المؤلفات التي عني ا المستشرقون . امخطوطً

  :أكثر من عنايتهم بغيرها، فقد جرى تصنيفها إلى ثلاثة أنواع

  الكبيرالشرح الوجيز، والشرح الوسيط، والشرح 
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ولقد قام الدكتور محمد عابد الجابري بتصنيف مؤلفات ابنِ رشد في خمس 
  :مجموعات حسب الحقول المعرفية التي تتحرك فيها، وهي

   مؤلفات تعليمية-١
 »الفقه والعقيدة« مؤلفات في الحقل الديني -٢
  مؤلفات في الفلسفة وعلومها-٣
  مؤلفات في الطب والعلوم-٤
 .»الأخلاق والسياسة«م المدني  مؤلفات في العل-٥

 :أما مؤلفاته التعليمية فتتميز بخاصتين اثنتين
أشبه ما تكون بالكتب المدرسية المخصصة للتعليم، فهي أنها : الأولى

، وقد استعمل ابن رشد في عنوان هذه »مختصرات«ملخصات، وبتعبيره هي 
  . طبيعتها التعليميةاتماممما يدل على أنه كان يعي » ...الضروري في«الكتب عبارةَ 

سفيةَ  الثانية التي تطبع هذه المؤلفات وبالتحديد المنطقيةَ والفلوالخاصة: الثانية
ر الحرية الكاملة زمن كتابتها لقولِ كلِّ ما يريد فُّمنها، هي الشكوى من عدم تو

ت ومن أشهر هذه المؤلفا. قولَه، والتفصيلِ في القضايا التي تحتاج إلى تفصيل
  .الضروري في النحو، الضروري في أصول الفقه، الضروري في المنطق

أما الضروري في النحو فقد ذكره صاحب الذيل والتكملة، وأشار إليه ابن 
الصادرِ عن مركز » ابن رشد سيرة وفكر«الأبار وغيره، ويقول الجابري في كتابه 

الآن على أي لم يعثر حتى «: ٢٠٠١دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 
، وليس ثمة ما يدعو إلى »أي عن الضروري في النحو«مخطوطة منه حسب علمنا 

خصوص ،ابنِ رشد في النحو هذا المختصر هِد له أصحاب االشك في تأليفوقد ش 
فلا غرابةَ إذن أن يؤلف في » التراجم بأنه كان ذا حظ وافر من علوم اللسان العربي

  .ن هذا الكتاب من أول ما ألفالنحو، بل لا يستبعد أن يكو
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لابن مضاء القرطبي اومن المفيد الإشارةُ هنا إلى أن ابن رشد كان معاصر 
الذي تولى قضاءَ قرطبة على عهد أبي يعقوب بنِ يوسف، واستمر فيه إلى وفاته 
زمن يعقوب المنصور، فليس ثمة شك إذن في معرفة ابنِ رشد لابن مضاء القرطبي 

 دراسةٌ نقدية للنحو العربي غيرالذي هو »  على النحاةالرد«صاحب كتاب 
مسبوقة، وفيه يدعو إلى إلغاءِ العوامل والقياسِ في النحو، ومع أن كتاب ابنِ رشد 

زمني تأليفه إلى سنة اسابق أي إلى ه٥٨٠ لكتاب ابن مضاء الذي يرجع تاريخ ،
 لا نستبعد أن -   والكلام للجابري- ثلاثين سنة بعد كتابِ ابنِ رشد، فنحن 

يكون فيلسوف قرطبة قد اتجه هذا الاتجاه، ومعلوم أن انتقاد ابنِ رشد للقياس في 
وإبطالَ ابنِ مضاء للقياس في النحو، » الفقه«كما في مجال » علم الكلام«مجال 

  .يعبر عن اتجاه واحد في التفكير يرجع إلى ابن تومرت وابن حزم
، أولهما من »روري في صناعة النحوالض«ولدينا الآن تحقيقان لمخطوط 

إعداد وتحقيق باب ولد هارون ولد الشيخ سيدي وتقديم الدكتور محمد ولد عبد 
 والثاني من تحقيق ودراسة ٢٠٠٠الحي، وقد صدر في نواكشوط بموريتانيا عام 

الدكتور منصور علي عبد السميع من جامعة حلوان، وتقديم الدكتور محمد 
 عن دار الفكر ٢٠٠٢عة الزقازيق وصدر بالقاهرة عام إبراهيم عبادة من جام

العربي، أما النسخة المحققة في نواكشوط فقد أصدرا الشركة الإفريقية للطباعة 
  .والنشر والقرطاسية

  :وصف المخطوط ومنهج التحقيق

المَخطوط المحقق في القاهرة نسخة مصورة عن المخطوط الموجود في مكتبة 
بموريتانيا، يقتنيها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي  الخاصة –الشيخ سيديا 

ب، وهي في ستين ورقة، إذ تنتهي /١٦ضمن مجموع، يبدأ الضروري من الورقة 
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 بين يقع، وعدد كلمات السطر الواحد اأ، ومسطرا سبعة عشر سطر/٧٦بالورقة 
وقع منه تسع كلمات وثلاثَ عشرة كلمة، وخطها مغربي، ما ضبط منها بالشكل 

خلط كثير، كتبت عناوين الأبواب والفصول بحجم أكبر، لا تعقيبات في النسخة، 
عرف على وجه الدقة من نسخها، ولا زمانُ وهي مرقمة بالأرقام المغربية، ولا ي

  .نسخها، وتبدو فيها آثار الرطوبة

  :أما منهج التحقيق فكان على النحو التالي

  .واعد الإملائية الحديثة مع مراعاة علامات الترقيمأُعدت كتابةُ المخطوط وفق الق -

تخريج الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية، وتخريج الآيات من مظانها مع  -
  .ذكر القارئ

 .تخريج الأشعار ونسبتها إلى أصحاا ما أمكن ذلك، واستكمالُ المبتور منها -

 .تخريج ما ورد من أثر ومثَل من مظانه -

 .يف بالأعلامالتعر -

 .شرح بعضِ الألفاظ التي تحتاج إلى بيان وتفسير لغوي

 .الرجوع بالآراء والأقوال إلى أصحاا -

 .التعليق على بعض الأقوال والآراء والمسائل بما تحتاج إليه من تعليق -

 .الرجوع إلى تلخيصات ابنِ رشد لكتاب المنطق الأرسطي عند الحاجة إلى ذلك -

-  عامة للآيات والأثرِ والشعرِ والمثلِ والأعلامِ والقبائلِ إعداد فهارس
 .والمذاهبِ والموضوعات ومصادرِ الدراسة والتحقيق

المحافظةُ على صورة النص كما ورد عن المؤلف، فلم يتدخل المحقق فيه إلا  -
 .ابالقدر اليسير الذي لا يغير منه شيئً
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 الدواعي إلى تأليف الكتاب
الضروري في  « إلى تأليف كتابه     اد إلى أمور أساسية كانت دافع     يشير ابن رش  

  :وتتلخص في البنود التالية» صناعة النحو
 بالغوا في مصنفام، فادخلوا - من وجهة نظره -فالنحاةُ : مبالغة النحاة - ١

وصار «: فيها من التعريفات والتعليلات مما لا يحتمله علم النحو، يقول في ذلك
 من إعطاء أسباب الكليات التي يضعونها في هذه الصناعة فوق ما النحاة يتكلفون
  .»تحتمله الصناعة

تباع منهج دقيق  قصروا في ا- من وجهة نظره -فالنحاةُ : تقصير النحاة -٢
ولم يسلكوا في حصر قوانينِ الإعراب «: يقوم على بيان حصرٍ لأنواع الإعراب، فيقول

اعية، ولاسيما قدماؤهم، وأما المتأخرون فقد تجدهم  من الطرق الصناوالمعربات طريقً
كما أنهم قصروا في بيان الجمل التي تختص بكل نوع . »سلكوا في ذلك بعض السلوك

وأسبابِ ذلك فحادوا عن تمثل منهج شامل يخلص م إلى تقديم النحو على الوجه 
 ما بحكم، الصحيح، كما أن التقصير تمثل في عدم بيان الحكمة في اختصاص نوع

، وتمثل »وهذه الحكمة هي التي رام النحاةُ الوقوف عليها، فلم يوضحوها كل الإيضاح
في قسمتهم غيرِ الحاصرة التي أفسدت عليهم المنهجاالتقصير أيض . 

 فمصنفات النحاة في زمانه، :عدم دقة النحاة في تنظيمهم للمادة العلمية - ٣
والأبوابالمسائل(ق بين الأشياء إما أنها تفر  (جمع في إطار واحد، التي يجب أن ت

 .وإما أن تجمع بين متفرقات، الروابطُ بينها واهية

وقد يستعمل أهل هذه «:  ويقول في هذا الصدد:مخالفة الأصول المنهجية - ٤
نهم يقيسون اهول على المعلوم، وهو ضعيف، عة القياس فيما جهِلَ سماعه، إالصنا

 .»يردوا السماع بالقياسوربما أفرطوا حتى 
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يستظهر فيه اويذكر ابن رشد أن تقصير النحاة كان مدعاةً لتصنيفه كتاب 
 : والقسمةَ الحاصرةَ التي لا تداخل فيها فيقول- من وجهة نظره -المنهج الدقيق 

وهذا هو السبب الذي دعانا إلى وضع شيء في هذه الصناعة، وإلا فما كنا «
 نحويي العرب في زماننا هذا قد استوفت جميع دجودةَ عننضعه، لأن الصناعةَ المو

، ثم لا يكتفي بذلك بل يعلل له، »أجزاءِ هذه الصناعة لكن على ارى الصناعي
ه، أو أن كثيرها أو تقصيربعض رشد صعوبةَ كتب النحو وغموض اولقد أدرك ابن 

ئ الذي أثقلوا كاهله بما منها لا تصلح إلا لمن أتقن العلم، ولا تصلح للمتعلم المبتد
» ويأخذون الولدانَ بحفظها» «يتكلفون في ذلك من الألفات التي يسمونها إعرابا«

أو ربما كان ذلك إشارةً منه إلى المصنفات النحوية المنظومة مثل أرجوزة اليشكري 
ملحة «المتوفى في القرن الرابع وهي قرابةُ ثلاثة آلاف بيت، وأرجوزة الحريري 

، وأرجوزة ائة وسبعة وسبعين بيتوهي في ثلاثمه ٥١٦ة المتوفى سن» ابالإعر
الشنترِموغيرهاه٥٥٣ المتوفى بعد سنة ي ،...«.  

وهذه الأرجوزات في نظره عسِرةُ المأخذ مما يصعب على الولدان الناشئة 
ها، وهذا ما دفعه إلى التيسير الذي قصد به أن يكون أسهلَ تعليموأااستحضار  شد

  . للمعانيلاًتحصي

وينبغي أن نستفتح القولَ في ذلك بالأشياء «ويقول ابن رشد في تقديمه لكتابه 
 على ارى الصناعي، فإن تعلُّمهاالتي جرت العادةُ أن تستفتح ا كلُّ صناعة يرام 

 ما ا ما غَرض هذه الصناعة، وثانيلاًالاستفتاح ا نافع في التعلم، وهي أن يخبر أو
 مرتبتها من ا، وخامستعلُّمها في  النحو المستعملا ما أقسامها، ورابعامنفعتها، وثالثً

االعلوم في التعلم، وسادسها من سائر العلوم، وسابعها، ا نسبتما يدل عليه اسم 
معرفةُ من وضعهااوثامن «.  
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إن «: ويركز ابن رشد على الأمور الكلية أي الأساسية في كتابه إذ يقول
الصناعة هي التي تحيط بأمور كلية يصل ا الإنسان إلى الغرض المطلوب من تلك 

 الجزئيات لمرحلة تالية أو لمستوى ا، وهذه الكليات تمثل منهجه العام تاركً»الصناعة
لمن أراد التخصصاأعلى علمي .  

لذلك الكليات أعرف عندنا وأسهل من الجزئيات، و: لاًويعلل وجهةَ نظره قائ
 فرحنا به، ولم نعرج على الجزئيات، ا حاضرا كليلاًإذا وجدنا في أمرنا قو

فالجزئيات لكثرا مرهقةٌ للذهن، مكدةٌ له، مشتتة إياه، أما الكليات فمحدودةٌ 
نافعة للمتذكر ونافعة للمبتدئ، «، فهي امعدودةٌ يحصرها الذهن ويستجمعها سريع

  .»ليه بذلك علمها، فإن اقتصر عليها كفتهبالنظر في الصناعة، لأنه يسهل ع
ابنِ رشد منهج اوالواقع يعد منهجفي تقديمِ المعرفة واكتسابِ ا تربوي 
الأفضل في تعليم الولدان أن يلقى «: لاًالضروري من أي علم، ويصرح بذلك قائ

ة  الأقاويلُ الكلية، ويؤخذوا بحفظها، فإذا أرادوا الكمالَ في الصناعلاًإليهم أو
  .»أخذوا بتفاصيلها

  :»الضروري في صناعة النحو«محتوى كتاب 
رها ابن رشد وهيايجيء عنوانُ الكتاب انسجامأُخر تخي مع عناوين  :

 سلسلةٌوهي » الضروري في المنطق، والضروري في السياسة، والضروري في الفقه«
  .توخى ابن رشد من تأليفها الوقوف على الأساسيات في هذه الميادين

قد أبان أن علم اللسان عند ه ٣٣٧وكان أبو نصر الفارابي من قبلُ المتوفى سنة 
علم الألفاظ المفردة، وعلم الألفاظ المركبة، : كل أمة ينقسم إلى سبعة أجزاءٍ عظمى

وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة، وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون 
علم قوانين تصحيح القراءة، وعلم قوانين مركبة، وعلم قوانين تصحيح الكتابة، و

  .»تصحيح الأشعار
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أما الثلاثة . وقد وضع ابن رشد النحو العربي ضمن الأقسام الأربعة الأولى
علم قوانين تصحيح الكتابة، وقوانين «: الباقية التي أشار إليها الفارابي وهي

صناعة فليست من الضروري في » تصحيح القراءة، وقوانين تصحيح الأشعار
  .النحو، بل هي من الكمالي

  :وهكذا نجد أن ابن رشد قد حصر قضايا النحو للمتعلم في أربع قضايا وهي

كمعرفة المفرد والمثنى والجمع والمذكر : أشكال الألفاظ المفردة وأنواعها -١
  .والمؤنث والتصغير والنسبة

 ويعرض لأشكال تركيب الألفاظ كتركيب: أشكال الألفاظ المركبة -٢
ير، وذكر القول الخبري، وسائرِ الأقوال المركبة، وما يلحقها من تقديم وتأخ

 .لخإ...وحذف، وزيادة ونقصان
 :أشكال الألفاظ الزائدة على أشكال بنيتها، وهي عنده ثلاثة أقسام -٣

 .معرفة شكل أطرافها الأولى كهمزتي الوصل والقطع، والألف واللام
ل فيه علم الإعراب والبناء والتقاء معرفة شكل أطرافها الأخيرة، ويدخ

  .الساكنين والوقف
 وهو لاًمعرفة شكل أوساطها إن كان لها شكل، ولم يضرب لذلك مثا -ج

 .كالتصغير والتكسير وغيرهما
  .معرفة قوانين الكلام المركب من هذه الألفاظ -٤

  :وأعاد ابن رشد النظر في قسمة كتابه وترتيبه فجعله في جزأين
ويعرض فيه لشكل التثنية والجمع، والتذكير : لألفاظ المفردةالأول في ا

  .والتأنيث، وشكل الإخبار عن المتكلم والحاضر والغائب
  .والثاني في الإعراب والمعربات
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ورأى أنه قبل البدء ذين الجزأين لابد من التقديم لهما، وبذلك أصبح 
ي من معرفة أشكال  هو ما يفا رابعاالكتاب على ثلاثة أجزاء، ثم أضاف جزءً

وبذلك . االألفاظ المفردة، ومن معرفة أشكال أطراف الكلام التي لا تسمى إعراب
الضروري في صناعة «يصبح التصور الأخير للإطار الذي يكون عليه كتاب 

  : فيلاًمتمث» النحو

  في المقدمات: الجزء الأول

  في الألفاظ المفردة: الجزء الثاني

  اب وقوانينهفي الإعر: الجزء الثالث

فيما يفي من معرفة أشكال الألفاظ المفردة، ومن معرفة أشكال : الجزء الرابع
اأطراف الكلام التي لا تسمى إعراب.  

أما الجزء الأول وهو في المقدمات فقد جعله في قسمين أولهما في معرفة أجناس 
لكلام المركب من الألفاظ الأُولى المفردة التي منها يأتلف الكلام، والثاني في معرفة ا

  .هذه المفردات وأجناسها الأُول

وفي معرفة أجناس الألفاظ الأُول المفردة يذكر تعريف الألفاظ المفردة من 
 منها، ثم يذكر أنواع الألفاظ من لاًحيث هي الاسم والفعلُ والحرف، ويعرف ك

وضمائر، وإشارة، وموصول، » اسم شخص، صفة، مصدر«حيث هي أسماء 
  .، وحروف، والفعل يقسم إلى ماض وحاضر ومستقبلوفعل

وإذا كان الباب الأول من القسم الأول يشمل الألفاظَ الأُول التي منها يأتلف 
جميع الكلامِ المركبِ متمثلةً في الاسم والفعل والحرف فإن الباب الثاني يشتمل على 

  :خمسة فصول
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 مشتق، اسم ، مصدر،اسم علم، اسم جنس، صفة«في أنواع الأسماء : الأول
  .»لخإ....ذات، نكرة، معرفة

مستتر، منفصل، متصل، ضمائر الرفع، ضمائر النصب، «في أنواع المضمر : الثاني
  .»..ضمائر الجر

  .»أسماء الإشارة وما تلحقها«في أنواع المبهم : الثالث

  .في الأسماء الموصولة المذكرة والمؤنثة وفي حال التثنية والجمع: الرابع

  .»الماضي، والحاضر، والمستقبل«في أنواع الفعل : سالخام

 القول فهي عنده ألفاظٌ مفردة أو جملٌ تامة، وأن الأَسماء في الألفاظ أما مواد
المفردة إما أن تكون فيها الأشكالُ، أو لا توجد فيها الأشكال، وأن الأسماء التي 

حيحة والمنصرفة، أو لا فيها الأشكالُ إما أن تدخلها كلُّ الأشكال مثل الأسماء الص
 من الصرف، وأن ةيدخلها إلا نوع واحد أو نوعان كالأسماء المنقوصة والممنوع

 وهي لا تفهم إلا ،الأسماء التي لا توجد فيها الأشكال هي الأسماء المقصورة والمبنية
  .بقرائن الأحوال

اء دأما الجملُ التامة وما اتصل ا فهي الكلام الخبري والأمر والنهي والن
لُ الجملُ الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب، الأَو: والاستفهام، وهي صنفان

  .والثاني الجملُ الإنشائية التي لا تحتمل الصدق ولا الكذب
  :والجمل الخبرية تأتي على أشكال ثلاثة

  مبتدأ وخبر -أ
  فعل وفاعل -ب
 فعل ونائب فاعل -ج



  )٣(الجزء ) ٨٤( الد – اللغة العربية بدمشق مجلة مجمع
  

٦٣٤
  

سناد واحدة بين المسند والمسند ويطلق عليها الجمل البسيطة، وتتضمن علاقةَ إ
  .إليه، وهي بذلك تمثل الجملةَ النواة أو الجملةَ الأساسية

والجملةُ البسيطةُ تقَيد بالحروف والأفعال، وتقيد بمقيدات لفظية ومقيدات 
  .معنوية

والجملُ الخبريةُ عنده هي جمل أُول وهي التي تحتوي على قول واحد تام، 
والجملُ البسيطةُ . بة من الأُول وتحتوي على قولين تامينوجملٌ ثوان وهي مرك

: زيد قائم، والفعل والفاعل مثل: تشتمل على تركيب إخبار فقط مثل المبتدأ والخبر
قام زيد، والفعل ونائب الفاعل مثل ضرب زيد، كما تشتمل الجمل البسيطة على 

  .الأمر فقط أو النهي فقط
إن وأخواا، ما النافية، لا : بالحروف» المبتدأ والخبر«وتقَيد الجملُ البسيطة 

، وبالأسماء حيث تكون »كان وأخواا، ظن وأخواا«، وبالأفعال »النافية
المعنويةُ اسم معنويةً ولفظية، وتكون التقييدات االتقييداتا محض بالصفة مثل زيد 

هذه عشرون : لجنس بنوعهغلام زيد، أو ا: العاقل، وبالإضافة كتقييد الشيء بغيره
 غير ادات المعنويةُ اسمي، كما تكون التقياهذا خاتمٌ حديد: ، والنوع بمادتهادرهمً

هذا ضارب زيد، كما : محض كالمشتقات، ويعمل المشتق عمل الاسم فيخفض مثل
  .هذا قائم أبوه: ، أو يرفع مثلاهذا ضارب زيد: يعمل عمل الفعل فينصب مثل

ات اللفظيةُ فتكون إما تخصيص عموم كالاستثناء والاستيفاء كبدل ديأما التقي
شتمال، وإما تعميم ما يحتمل الخصوص كالأسماء المؤكدة لا وبدل ا،ن كلّ مبعضٍ

رأيت : شاهدت القوم كلَّهم أجمعين، وإما لتحقيق المعنى نفسه مثل: للجموع مثل
 موقع البيان كأن يكون واقعأخاك نفسه وعينه، وإما إرداف اسم باسم على طريق ا

الصفة وليس بصفة كعطف البيان، أو باسم لا يقع موقع الصفة كالبدل المطابق 
  .مررت بزيد أخيك: مثل
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وإذا انتقلنا إلى تقييدات الجمل البسيطة الفعلية فيحددها بظرف الزمان كأن 
ف جر قام زيد أمامك، وبحر: خرج زيد يوم الجمعة، وبظرف المكان مثل: يقول

 اخرج زيد طلب: ، وعلة الفعل الغائيةاخرجت خروج: كقمت في الأمام، وبالمصدر
خرج زيد لطلب المعروف، وتقييد الفاعل بالصفة : للمعروف، وقد يقيد باللام مثل

مفعول واحد، ومفعولين وثلاثة «، والمفعول به اجاء زيد راكب: ويقصد الحال مثل
  .اتصبب زيد عرقً: ، والتمييز المنقول»مفاعيل

 اظننت زيد: أما تقييد الجملة البسيطة بالأفعال فقد أشار إلى ظن وأخواا
اقائمبارد ا، ونعم وبئس وحبذاا، وحسبت الجوا وكاد وأخواوكان وأخوا ، :

  .نعم الرجل زيد، وبئس الخلق الكذب، وحبذا النصر
لى الأخبار المقيدة بالحروف وبعد فراغه من الأخبار المقيدة بالأفعال ينتقل إ

إن وأخواا، ما الحجازية، لا النافية للجنس، ويذكر قوانينها، ثم يضيف : وهي
  .»ما التعجبية«إليها 

الأُول والثواني، وأن الأُول هي : وإذا كان ابن رشد جعل الجمل على قسمين
ن الجمل الثواني الجمل الخبرية البسيطة، والثواني هي التي تتركب من قولين تامين فإ

  :عنده هي
١- لها كالشرط وجوابه والقسم وجوابه اإحدى الجملتين تلزم الثانية جواب 

  ولو ولولا ولما
إحدى الجملتين تقع موقع الاسم المقيد من الجملة الأولى البسيطة كجملة  -٢

 .المفعول وجملة الحال وجملة الصفة
 إذا اختلف الإخبار ا معارتباط جملتين بحرف عطف كأن يصرح بالجملتين -٣

كما في قولنا قام زيد وجاء عمرو، أو بحذف أحد الخبرين من الجملة المعطوفة 
 .كقولنا قام زيد وعمرو
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اويضيف إلى الأنواع الثلاثة السابقة جنسوهو المركب من جملتين من ا رابع ،
 .جنسين مختلفين مثل الأمر وجوابه، والنهي وجوابه، والاستفهام وجوابه

ص للأَفعال من جهة خص» الضروري في صناعة النحو«اب ثمة جزء في كتو
إعراا وبنائها، ومن جهة علامات إعراا في رفعها ونصبها وجزمها، ثم ذكرِ 
قوانين نصب المضارع وقوانينِ جزمه في الجمل الخبرية والجمل الشرطية وفي جواب 

  .الطلب والأقاويل الأمرية والنهيية

: ت والتعريفات عند ابن رشد فيقول محقق الكتاب في دراسته لهأما المصطلحا
في تعريفاته ومصطلحاته، إذ نجده يتابعهم في اأن ابن رشد لم يخالف النحاة كثير 

 - على حد قوله -غير ضار بالصناعة كثير من الحدود والتعريفات، مادام ذلك 
 النحويين كالاسم نه تفرد بمجموعة من المصطلحات التي لم تشع في كتبفإ

  .المستقيم والاسم المائل

إنا «: فيبدو في قوله» الاسم المستقيم«أما ما يقصده ابن رشد هنا من مصطلح 
 من أن يكون صنف هو متعد: نجد الأسماء من حيث هي جزءُ كلامٍ مفيد صنفين

 أو ا إليه، وهو في الألفاظ نظير الأشياء الموجودة بذاا، وسواء كان مفردامضافً
 بوصف هو هو، وهذا هو الصنف الأول من الأسماء ا إلى اسم آخر، موصوفًامضافً

  .» وقوم يسمونه الاسم المستقيم،في كل لغة

  :ويتميز الاسم المستقيم عنده بعدة أشياء

١- ستغنى عنهأنه جزء من كلام مفيد، أي لا ي.  

 .أنه نظير الأشياء الموجودة بذاا -٢
٣- يوصف هو هوا موصوفًا مضافً أواأنه يكون مفرد  
 . إليها لا مضافًاأنه يكون مضافً -٤



  محمود السيد. ابن رشد والضروري في صناعة النحو د
  

٦٣٧

والاسم لا يوصف بالاستقامة من عدمها إلا بعد تركيبه في جملة، فالاسم 
  :المستقيم على ذلك يكون

 مبتدأ
اخبر  
  لاًفاع
لواحد مما سبق اتابع )ا، معطوفًلاً، بداصفة، توكيد.(  

  . في كلام العربويرى أن الاسم المستقيم هو المرفوع
 للاسم المستقيم، وهو المنصوب لاً ابن رشد مقابفيستعملهأما الاسم المائل 

  .وارور من الأسماء
 للإعراب، أما الاسم ا ابن رشد مصطلح التصريف ويجعله مساويويستعمل

 هو – المبني عنده –المبني فهو غير المتصرف، ويخلص إلى أن الاسم غير المتصرف 
أما الاسم المتصرف، فهو الاسم الذي يكون . تقيم الذي يلزم حالة الرفعالاسم المس

  .في حالة نصب أو جر وهو الاسم المائل
 الأقاويل المركبة والكلام المركب والألفاظ استعملهاومن المصطلحات التي 

المركبة، والكلام عنده هو كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه 
  .النحويون الجمل

المولدة، وهي التي يعرفها » ما«ذكر » ما«وعندما عرض ابن رشد لأنواع 
النحاة بالزائدة، ويذكر مصطلح الجمل الجزئية عند حديثه عن صلة الموصول، وفي 

  :حديثه عن الضمائر يذكر أنها تدل بشكلها وبنيتها على الوجوه الثلاثة
  .لقولإخبار المتكلم عن نفسه، وهو الذي منه ا: الوجه الأول
  .، وهو الذي إليه القول)المخاطب(الإخبار عن الحاضر : الوجه الثاني

  .الإخبار عن الغائب، وهو الذي فيه القول: الوجه الثالث
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وفي تعريفاته لأقسام الكلام يعرف الاسم بأنه لفظ يدل على معنى غير مقترن 
ل، ويرى أن خاصته المعنوية أن يكون خبرابزمان محصواللفظية أن  عنه، ا ومخبر

  .يدخل عليه التنوين والألف واللام التي للتعريف

  .أما الفعل فيعرفه بأنه لفظ يدل على معنى مقترن بزمان محصل

والحرف عنده لفظ يدل على النسب التي تكون بين الأسماء أنفسها، وبين 
الأسماء والأفعال، ولذلك قيل في حإنه لفظ يدل على معنى في غيره: هد.  

 آخر من التعريف، وهو التعريف بالقسمة، وأول من ا ابن رشد نوعويستعمل
عند اتكلم عن التعريف بالقسمة أفلاطون، وقد لقي هذا النوع من التعريف رواج 

  .العرب، إذ يرى الفارابي أنه ينفع في سهولة الفهم

 الكتاب، تضاعيفوأمثلةُ التعريف بالقسمة عند ابنِ رشد كثيرة ومبثوثة في 
 في تحديد الأنواع وما يندرج تحتها، منه قسمته للأسماء فهي مظهرة هايستعمل

ء الإشارة والأسماء ومضمرة ومبهمة وموصولة، ومنها قسمته للضمائر وأسما
  .ه للفعل، والأقاويل المركبةسمتالموصولة، وق

ومن الأمثلة على التعريف بالقسمة قسمة الفعل، فقد قسم ابن رشد الفعل إلى 
ماض :  النحاة في قسمة الأفعال من جهة الزمان إلى أنواع ثلاثةالفًنوعين مخا

ومضارع وأمر، أما هو فقد حصر الأفعال في الماضي والمستقبل، وعرف الماضي 
وهو غير معرب، مبني على .. ا ، ولا نوناالذي ليس أوله تاء ولا ياء، ولا ألفً«بأنه 
، »أنيت« أحد تلك الحروف الأربعة الذي في أوله«أما المستقبل فهو عنده . »الفتح

وشكل المستقبل والحاضر واحد في لسان العرب، فإذا أرادوا تخليصه للاستقبال 
  .»أدخلوا عليه السين أو سوف

ويرى الدكتور منصور علي عبد السميع في دراسته لكتاب ابن رشد أن ابن 
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ارشد تأثر تأثريا المنطقية بالمنطق الأرسطي في عمل المقاييس والقضاا كبير.  

 من مصطلح الاسم المستقيم والمائل، وكذلك استعملهوأول هذه الأمور ما 
كلمة مائلة وهي الفعل الماضي أو : فيقال. تنطبق على الفعل والكلمة عند المناطقة

المستقبل، والكلمة المستقيمة هي الفعل الدال على الزمان الحاضر، ومعرفة المائل 
 ما توجد مقاييس أجزاءُ مقدماتها اقاييس وذلك أنه كثيروالمستقيم نافع في عمل الم

  .مائلة فلا يبين منها أنها منتجة حتى ترد مستقيمة

وثانيها القضايا المنطقية إذ تتكون القضايا من الأقاويل التامة، والجازم منها 
، ا أو مركباعلى وجه التحديد، وهو المتصف بالصدق أو الكذب سواء كان بسيطً

الجازم مثل الأمر والنهي الذي لا يتصف بالصدق أو الكذب فإنه لا تتكون أما غير 
  .منه قضايا منتجة

ثم يخلص إلى القول إن ابن رشد عرض للألفاظ المفردة والألفاظ المركبة، ثم 
ذكر قسمة الألفاظ المركبة من كلام تام وغير تام، والتام يقسم إلى أُول وثوان، ثم 

ا يعرض لها من تقييدات تخص الاسم أو الفعل، وكذلك يعرض للأُول البسيطة وم
الجمل الثواني وما يعرض لها من قوانين، ثم استوفى ذلك بذكر أحكام الأسماء 

في اوالأفعال والأقاويل التي لم تنتظم في الأجزاء السابقة، فجاء الكتاب محكم 
  .منهجه وتقسيم مادته

نخلص إلى القولاوأخير :  

لابن رشد يقع في إطار النحو » ي في صناعة النحوالضرور«إن كتاب  -١
الوظيفي، إذ إنه يركز على الكليات أو الأساسيات التي ينبغي للمتعلم أن يتزود ا 

، فهما صحيحا فيتمثل ويفهم ما يستمع إليه ،حتى يقرأ ويتحدث ويكتب ويستمع
اويعبر شفاهيبأسلوب خال من الأخطاءا وكتابي .  



  )٣(الجزء ) ٨٤( الد – اللغة العربية بدمشق مجلة مجمع
  

٦٤٠
  

لى أن ثمة آخرين ركزوا على هذه الأساسيات في تراثنا اللغوي وتجدر الإشارة إ
وأبي جعفر » مقدمة في النحو«من أمثال خلف بن حيان الأحمر البصري في كتابه 

 .»التفاحة في النحو«النحاس النحوي في كتابه 

إن ثمة فائدة في الاطلاع على بعض التقسيمات التي تضمنها كتاب  -٢
وعلى التصنيفات التي اعتمدها، وهذه التصنيفات » حوالضروري في صناعة الن«

  .تساعد على الفهم

٣- عن المألوف في اإن في بعض المصطلحات التي اعتمدها ابن رشد خروج 
 .النحو، وقد تأثر في وضعها بالمنطق وأقيسته، إلا أنها للتوضيح في الأعم الأغلب

 الضروري في إن الثقافة الموسوعية لابن رشد قد ساعدته على وضع -٤
صناعة النحو، إذ إنه ركّز على مفاتيح علم النحو والأمور الأساسية فيه في منأى 

ااعن الشذوذات والاستثناءات والمماحكات والتأويلات، فجاء كتابه إسهاملاً فع 
 .في صرح القواعد النحوية


